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                        جميعنا نقرأ إنجيل يوحنا من منظور معيّن، لندعو هذا المنظور العدسة التفسيرية أو الطريقة التي ننظر بها إلى النص، ننظر بعيوننا فنرى ما تراه العين المجردة ولكن عندما نستخدم ميكروسكوبا نرى أمورًا أخرى، فقد نرى كائنات صغيرة لم نستطع أن نراها بالعين المجردة، وتتنوع النظرات بتنوع النظّارات أو المنظور، وقد تكون نظاراتنا صفراء أو حمراء، تكبّر أو تصغّر النص، تضخم أو تقلل من أهمية الأمور، أو ربما تجعل النص فاتحا ومبهجا أو غامقا ومزعجا، فما نوع النظّارة أو لون العدسة التي نستخدمها وما العوامل التي تؤثر في تكوينها؟ أهي عدسة مسيحية أم يهودية أم إسلامية؟ أهي عدسة كاثوليكية أم معمدانية أم قبطية أم ارثوذكسية؟ والعدسات التفسيرية المقصودة هي عين الدماغ وجزء منه، إنها الذهنية التي تحدد طريقة النظر إلى النص، ولهذا يتفق المفكّرون أن العدسة التفسيرية أو ذهنيتنا تتأثر وتتّشكل بواقعنا الإجتماعي والسياسي والثقافي والديني.
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